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بِالِله يَا قَارِئًا كُتْبِي وَسَامِعَهَا ... 

أَسْبِلْ عَلَيْهَا رِدَاءَ الْحُكْمِ وَالْكَرَمِ

وَاسْتُرْ بِلُطْفِكَ مَا تَلْقَاهُ مِنْ خَطَإٍ ... 

أَوْ أَصْلِحَنْهُ تُثَبْ إِنْ كُنْتَ ذَا فَهَمِ

بْقُ عَــادَتُهُ ...  فَكَمْ جَوَادٍ كَبَا وَالسَّ

وَكَمْ حُسَامٍ نَبَا أَوْ عَـادَ ذُو ثُلَمِ

وَكُلُّنَا يَا أَخِي خَطَّاءُ ذُو زَلَلٍ ... 

يَمِ وَالْعُذْرُ يَقْبَلُهُ ذُو الْفَضْلِ وَالشِّ
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مقدمة:
نحمــدُه  لله،  الحمــد  إن 
بــالله  ونعــوذُ  ونســتغفرُه،  ونســتعينُه 
مــن شُــرور أنفُسَــنا، ومــن ســيئاتِ 
أعمالِنــا، مــن يهــدِهِ اُلله فــا مُضــلَّ 
لــه، ومــن يُضلــل فــا هــاديَ لــه، 
وأشــهدُ أن لا إلــه إلا الله وحــدُه لا 
شــريك لــه، وأشــهدُ أن محمــدًا عبــدُه 

بعــد: أمــا  ورســولُه، 

الخطاب الإلهي للنبي - صلى الله 
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عليه وسلم – بالاستقامة على الدين:
أمــر اُلله – عــز وجــل - نبيَّــه 
محمــدًا - صلــى الله عليــه وســلم – 
بالاســتقامة علــى الديــن فــي قولــه: 
تَــابَ  وَمَــن  أُمِــرْتَ  كَمَــا  ﴿فَاسْــتَقِمْ 
مَعَــكَ وَلَا تَطْغَــوْاْ إِنَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ 

بَصِيــر﴾ ]هــود: 112[. 
بإجمــاع   - المعلــوم  ومــن 
الــذي  علمــاء الأمــة - أنَّ الأمــر 
الله  صلــى   - النبــيُّ  بــه  يُخاطَــبُ 
هــو خطــابٌ  إنمــا   - وســلم  عليــه 
تخــصُّ  قرينــةٌ  تــأتِ  لــم  مــا  لأمتــه 
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أحدهمــا، فالخطــابُ للنبــيِّ - صلــى 
الله عليــه وســلم – قــد يكــون خطابًــا 
لُأمتــه، والخطــاب للُأمــةِ قــد يكــون 
للنبــي - صلــى الله عليــه  خطابًــا 
الاســتقامة  أمــر  ولعِظَــمِ  وســلم-، 
فــي  الخطــابُ  جــاء  الديــن،  علــى 
لرســول الله -  الآيــة موجهًــا  هــذه 
فأمــره   ،- وســلم  عليــه  صلــى الله 
اُلله – عز وجل - بقوله: ﴿فَاسْتَقِمْ 

أُمِــرْتَ﴾.  كَمَــا 
علــى  تكــون  لا  والاســتقامة 
وِفــقِ العــادات والتقاليــد، ولا علــى 
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وِفــقِ المألــوف والمعتــاد، ولا علــى 
وَفــقِ العقــلِ والفهــم، ولا علــى وَفــقِ 
تكــونُ  إنمــا  والسياســات،  الأهــواء 

بالوحــي.  الاســتقامةُ 
وَمَــن  أُمِــرْتَ  كَمَــا  ﴿فَاسْــتَقِمْ 

مَعَــكَ﴾. تَــابَ 
أنــه  الخطــابِ  فــي  الأصــلُ 
عــامٌ للأمــة، إلا أن هــذا الأمــر لا 
يقــدر عليــه إلا ثُلَّــةٌ، منعوتــةٌ بقولــه 
تعالــى: ﴿وَمَــن تَــابَ﴾، فالاســتقامةُ 
مــن  إلا  عليهــا  يقــدرُ  لا  ثقيلــةٌ، 
المحاســبةِ  كثيــرَ  أوَّابًــا،  توَّابًــا  كان 
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والمراجعــةِ لربــه، وكثيــرَ الحســابِ 
لنفســه.

وَمَــن  أُمِــرْتَ  كَمَــا  ﴿فَاسْــتَقِمْ 
تَطْغَــوْاْ﴾.  وَلَا  مَعَــكَ  تَــابَ 

مــن  البيــانُ  يتضــحَ  وحتــى 
باجتنــابِ  اُلله  أمــر  الاســتقامةِ، 
هــا، وهــو الطغيــان، والطغيــان  ضِدِّ
هــو الغلــو، والخــروج عــن الصــراط 

لمســتقيم.  ا
والوســيلةُ لحصولِ الاســتقامةِ 
 - أن الله  باستشــعارِ  تكــونُ  إنمــا 
بعبــاده ومــا  عــز وجــل – بصيــرٌ 
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 :- وجــل  عــز   - فقــال  يعملــون، 
تَــابَ  وَمَــن  أُمِــرْتَ  كَمَــا  ﴿فَاسْــتَقِمْ 
مَعَــكَ وَلَا تَطْغَــوْاْ إِنَّــهُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ 

 .]112 ]هــود:  بَصِيــر﴾ 
يحقــقَ  أن  لأحــدٍ  فليــس 
الله  أن  باستشــعاره  إلا  الاســتقامة 
بــه وبمــا  - عــز وجــل - بصيــرٌ 

. يعمــل

الخطاب الإلهي للأمة بالاستقامة 
على الدين:

وقــد جــاء الأمــرُ بالاســتقامةِ 
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للُأمــةِ كذلــك فــي آيــةٍ ثانيــة، نحتــاجُ 
المعانــي  نعــرَف  وأن  نتدبرَهــا،  أن 
المشــتركةَ بينهــا وبيــن الآيــةِ التــي 
نبيَّــهُ - صلــى الله  فيهــا  أمــر الله 

عليــه وســلم – بالاســتقامة. 
قال الله - عز وجل -: 

ثْلُكُــمْ  مِّ بَشَــرٌ  أَنَــا  إِنَّمَــا  ﴿قُــلْ 
يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ 
وَوَيْــلٌ  وَاسْــتَغْفِرُوهُ  إِلَيْــهِ  فَاسْــتَقِيمُوا 
يُؤْتـُـونَ  لَا  الَّذِيــنَ   ۞ لِّلْمُشْــرِكِين 
ــرُون﴾  كَاةَ وَهُــم بِالآخِــرَةِ هُــمْ كَافِ الــزَّ

 .]7  -6 ]فصلــت: 
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قبل أن يأمرَ اُلله - عز وجل 
- هــذه الأمــةَ بالاســتقامة بقولــه: ﴿

فَاسْــتَقِيمُوا إِلَيْــهِ﴾، قــال الله - عــز 
وجــل – مخاطبًــا نبيَّــه - صلــى الله 
عليــه وســلم –: ﴿قُــلْ إِنَّمَــا أَنَــا بَشَــرٌ 
ثْلُكُــمْ..﴾، وفيــه خطــابٌ ضمنــيٌّ  مِّ
للأمــة، مفــاده: لا تغلــوا فــي رســول 
 - وســلم  عليــه  الله  صلــى   - الله 
ولا  بالعبــادة،  إليــه  تتوجهــوا  ولا   ،
فإنمــا  وتقديــره،  حبــه  فــي  تطغــوا 
رســول اِلله - صلى الله عليه وســلم 
- بشــرٌ مثلكــم، فضلــه اُلله عليكــم 
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بالوحــي.
الآيــة،  هــذه  فــي  وناحــظ 
أن الوحــيَ ذُكــر فيهــا كذلــك كمــا 
ذُكــر قــي آيــة الاســتقامة الســابقة، 
فالدعــوةُ التــي دُعينــا وندعــوا إليهــا 
دعــوةَ  وليســت  وحــي،  دعــوةُ  هــي 
حُــرَّةٌ  اســتنباطٍ  دعــوةَ  ولا  فكــرٍ، 
مــن قيــود الشــرع، ولا دعــوة تتــرك 
الواضحــة  الشــرعية  النصــوص 
المُبَيَّنــة فــي كتــاب ربنــا وأحاديــثِ 
نبينــا - صلــى الله عليــه وســلم – 

عنهــا. وتنــأى 
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ثْلُكُــمْ  مِّ بَشَــرٌ  أَنَــا  إِنَّمَــا  ﴿قُــلْ 
يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ..

﴾، فهو – سبحانه - الذي يستحقُّ 
أن يُســتقامَ علــى أمــره، لأنــهُ معبــودٌ 
بحــقٍ، واحــدٌ أحــدٌ لا ثانــيَ لــه، فهــو 
- ســبحانه - الخالــق، ومــن خلــق 
مَلَــك، ومــن ملــك دبَّــر، وأمــر النــاس 

بمــا شــاء. 
ثْلُكُــمْ  مِّ بَشَــرٌ  أَنَــا  إِنَّمَــا  ﴿قُــلْ 
يُوحَــى إِلَــيَّ أَنَّمَــا إِلَهُكُــمْ إِلَــهٌ وَاحِــدٌ 

  .﴾.. إِلَيْــهِ  فَاسْــتَقِيمُوا 
الخطــابُ هنــا للأمــة، حيــث 
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تســتقيمَ  بــأن  الأمــة  هــذه  أُمِــرت 
علــى أمــر الله - عــز وجــل -: ﴿

ــهِ وَاسْــتَغْفِرُوهُ﴾، وهــذا  فَاسْــتَقِيمُوا إِلَيْ
مقــامٌ عســيرٌ صعــبٌ، فقولــه - عــز 
يماثــل  ﴿وَاسْــتَغْفِرُوهُ﴾،   :- وجــل 
﴿وَمَــن  الأولــى:  الآيــةِ  فــي  قولــهُ 
تَــابَ مَعَــكَ﴾، ووســيلةُ التوبــة إنمــا 
الاســتقامةَ  ولأن  الاســتغفار؛  هــي 
إلــى  تحتــاجُ  فإنهــا  عَســيرٌ،  أمرُهــا 
فلعِظَــمِ  الصــاة،  بخــاف  توبــة، 
مقام الصاة، وما فيها من مناجاة 
مــن  تفــرغ  أن  بمجــرد  يلزمــك  لله، 
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صاتــك، أن تقــول: أســتغفرُ الله، 
أســتغفرُ الله، أســتغفرُ الله، لمــا قــد 
يعتريــك فيهــا مــن خلــلٍ أو ذهــولٍ 
أو نســيانٍ، وعــدمِ استشــعارٍ لِعِظَــمِ 
المــكان، ولعظــم المناجــاة، ولعظــم 
الحــال والموقــف الــذي كنــت فيــه، 
ولهذا كله وجب بعدها الاســتغفار. 
ولأن الاســتقامة عسِــيرة، قــال 
الله – عز وجل -: ﴿وَاسْتَغْفِرُوهُ﴾، 
أرســل  أن  بنــا،  ربنــا  رحمــة  ومــن 
عليــه  الله  صلــى   - نبينــا  إلينــا 
نصحــه  مــن  كان  الــذي   – وســلم 
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فقــال:  أمرنــا  أن  بنــا،  ورأفتــه  لنــا 
دُوا وَقَارِبُــوا وَأَبْشِــرُوا، فَإِنَّــهُ لَا  »سَــدِّ
يُدْخِــلُ أَحَــدًا الْجَنَّــةَ عَمَلُــهُ« قَالُــوا: 
ِ؟ قَــالَ: »وَلَا  وَلَا أَنْــتَ يَــا رَسُــولَ اللَّ
بِمَغْفِــرَةٍ  اللَُّ  دَنِــي  يَتَغَمَّ أَنْ  إِلاَّ  أَنَــا، 

وَرَحْمَــةٍ«)1(. 
مــا  فــإذا  وقــارب،  ســدد.. 
اســتطعت أن تصيــب الهــدف، فحُــم 
حولــه، الهــدف، إذا مــا اســتطعت 
ــا  أن تلتــزم الصــراط المســتقيم لزومً
واســتقم،  وقــارب  فســدد  كامــاً، 

)1( 6895- صحيح البخاري.
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ربــك. واســتغفر 
 ۞ لِّلْمُشْــرِكِين  وَوَيْــلٌ   ..﴿
كَاةَ وَهُــم بِالآخِرَةِ  الَّذِيــنَ لَا يُؤْتــُونَ الــزَّ

كَافِــرُون﴾.  هُــمْ 
علــى  يعيــن  ممــا  فالصدقــة 
الاســتقامة، وكذلــك الزكــوات تعيــن 
الاســتقامة،  طريــق  لــزوم  علــى 
وهــو  إلا  يتصــدق  لا  فالمتصــدق 
ولــذا  الآخــر،  باليــوم  يقينًــا  يؤمــن 
يأتيــه  لمــا  الســلف  بعــض  كان 
»يــا مرحبًــا  لهــم:  يقــول  الســائلون 
بالحماليــن الذيــن ينقلــون أموالنــا من 
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دار إلى دار«، فمن تتصدق عليه 
بمالــك فــي الدنيــا، ينقــل هــذا المــال 
مــن دار الفنــاء إلــى دار الخلــود، 
فالصدقــة برهــان، والــذي لا يؤمــن 
ا  جــدُّ عليــه  يعسُــر  الآخــر  باليــوم 
﴿ هــم:  فأولئــك  الاســتقامة،  مقــام 

كَاةَ وَهُــم بِالآخِرَةِ  الَّذِيــنَ لَا يُؤْتــُونَ الــزَّ
كَافِــرُون﴾.  هُــمْ 

بركات وثمرات الاستقامة على الدين:
الاستقامة لها بركاتٍ وثمار، 
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وتتوالــى  المصائــب،  تقــع  ودونهــا 
ــرُ ســلبًا علــى الأمــم  النكبــات، وتؤثِّ
الاســتقامة  أثــر  وفــي  والشــعوب، 

يقــول الله – عــز وجــل -: 
﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ ثُــمَّ 
الْمَاَئِكَــةُ  عَلَيْهِــمُ  لُ  تَتَنَــزَّ اسْــتَقَامُوا 
وَأَبْشِــرُوا  تَحْزَنُــوا  وَلَا  تَخَافُــوا  أَلاَّ 
 ۞ تُوعَــدُونَ  كُنْتـُـمْ  الَّتِــي  بِالْجَنَّــةِ 
نْيَــا  الدُّ الْحَيَــاةِ  فِــي  أَوْلِيَاؤُكُــمْ  نَحْــنُ 
وَفِــي الْآخِــرَةِ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَشْــتَهِي 
عُــونَ ۞  أَنْفُسُــكُمْ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا تَدَّ
نُــزُلًا مِــنْ غَفُــورٍ رَحِيــمٍ﴾ ]فصلــت: 
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.]32  -30
﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ ثُــمَّ 

اسْــتَقَامُوا﴾ ]فصلــت: 30[. 
تكــون  أن  بــد  لا  الاســتقامة 
علــى توحيــد، فهــي حــق لا إلــه إلا 
الله، ولــذا جــاء فــي ســنن ابــن ماجــه 
الحديــث الــذي ســأل فيــه ســفيانُ بــن 
عبد الله الثقفي رسولَ الله - صلى 
الله عليه وسلم - أن يوصيه، فقال 
لــه: »قُــلْ رَبِّــيَ اللَُّ ثـُـمَّ اسْــتَقِمْ«)2(، 
العلــم،  تتضمــن  فالاســتقامة 
يمكــن تحصيــل  العلــم، لا  وبــدون 

)2( 2693 – سنن ابن ماجة.
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تتضمــن  والاســتقامة  الاســتقامة، 
التــزام  تتضمــن  كمــا  الإخــاص، 
الســنة، والثبــات علــى هــذا الطريــق، 
ولــذا  الاســتقامة،  هــذه متضمنــات 
قــال أبــو بكــرٍ -رضــي الله عنــه- 
فــي تفســير قــول الله تعالــى: ﴿إِنَّ 
اسْــتَقَامُوا  ثـُـمَّ  رَبُّنَــا اللَُّ  قَالُــوا  الَّذِيــنَ 
»فلــم  قــال:   ،]30 ]فصلــت:   ﴾..

يلتفتــوا إلــى إلــه غيــره«)3(.
)3( تفسير القرآن العظيم لابن كثير، ج 7، ص 

671، تفسير سورة فصلت، عن عكرمة قال: سئل 
ابن عباس، رضي الله عنهما: أي آية في كتاب 

الله أرخص؟ قال قوله: }إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَُّ ثُمَّ 
اسْتَقَامُوا{ على شهادة أن لا إله إلا الله. 
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إن أعظــم كلمــةٍ يقولهــا العبــد 
إلا  إلــه  »لا  التوحيــد  كلمــة  هــي 
الســماوات  مــن  أثقــل  فهــي  الله«، 
والأرض فــي الميــزان، هــذه الكلمــة 
لهــا حقــوق علــى قائليهــا، فمــن قال: 
»لا إلــه إلا الله«، فإنــه يدفــع دمَــه 
ثمنًــا للرجــوع عنهــا، : »مَــنِ ارْتَــدَّ 

عَــنْ دِينِــهِ، فَاقْتُلُــوهُ«)4(. 
عظيمــة،  الكلمــة  هــذه  إن 
ومــن  قائليهــا،  علــى  حــقٌ  ولهــا 
عليهــا،  يســتقيموا  أن  الحــق:  هــذا 

)4( 33931- معجم الطبراني.
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هــذه  فــي  ويجتهــدوا  يجاهــدوا  وأن 
الاســتقامة. 

﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ ثُــمَّ 
الْمَاَئِكَــةُ  عَلَيْهِــمُ  لُ  تَتَنَــزَّ اسْــتَقَامُوا 

.]30 ]فصلــت:   ﴾..
وذلك في النزع ، حين يكون 
قبالٍ  الإنسان في إدبارٍ عن دارٍ، واإ
علــى أخــرى، والــذي يدبــر عــن دار 
وينتقــل إلــى دار أخــرى يحتــاج  أن 
يطمئــن إلــى مــا هــو مقبــلٌ عليــه، 
ويحتــاج إلــى أن يُطَمــأن علــى مــا 
تــرك، والله – عــز وجــل - ينــزلُ 
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أهــل  علــى  النــزع  حيــن  المائكــةَ 
علــى  اســتقاموا  الذيــن  الاســتقامة، 
ربنــا الله،  قالــوا:  مــا  بعــد  التوحيــد 
وفــي هــذا إشــارة إلــى أن الاســتقامة 
لا تتحقــقُ دون التوحيــد الصحيــح، 
ودون الوحــي، الــذي يشــمل الكتــاب 

والســنة. 
﴿إِنَّ الَّذِيــنَ قَالُــوا رَبُّنَــا اللَُّ ثُــمَّ 
لُ عَلَيْهِــمُ الْمَاَئِكَــةُ أَلاَّ  اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّ
تَخَافُــوا وَلَا تَحْزَنُــوا وَأَبْشِــرُوا بِالْجَنَّــةِ 
]فصلــت:  تُوعَــدُونَ﴾  كُنْتـُـمْ  الَّتِــي 

.]30
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أنتــم  ممــا  تخافــوا  لا  أي: 
علــى  تحزنــوا  ولا  عليــه،  مقبلــون 
مــا تركتــم خلفكــم، وأبشــروا بالجنــة 

توعــدون. كنتــم  التــي 
﴿نَحْــنُ أَوْلِيَاؤُكُــمْ فِــي الْحَيَــاةِ 
نْيَــا وَفِــي الْآخِــرَةِ وَلَكُــمْ فِيهَــا مَــا  الدُّ
عُونَ﴾   تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ

]فصلت: 31[.
قال الإمام الشافعي مستنبطًا 
مــن هــذه الآيــة: »إن لــم يكــن أهــل 
فــا  الله،  أوليــاء  هــم  الاســتقامة 
أعلــم لله وليًّــا، فاعلــم يــا عبــد الله، 
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أن الذيــن قــال الله عنهــم: ﴿نَحْــنُ 
وَفِــي  نْيَــا  الدُّ الْحَيَــاةِ  فِــي  أَوْلِيَاؤُكُــمْ 
هــم   ،]31 ]فصلــت:   ﴾.. الْآخِــرَةِ 
الاســتقامة  وأهــل  الاســتقامة،  أهــل 
أهــل رعايــة وحفــظ، أفــرادًا كانــوا أو 

مجتمعيــن. 
أتعلــم يــا عبــد الله أنــك عندمــا 
مــن  بــك  نعــوذ  إنــا  تقــول: »اللهــم 
 – بــالله  ومقتك«.تتعــوذ  ســخطك 
أتــدري  مقتــه!!  مــن  عــز وجــل – 
مــا هــو مقــت الله؟ مقــت الله يتمثــل 
فــي أن يتــركك ربــك تدبــر شــئونك 
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ــا  بنفســك، وألا يكــونَ ناصــرًا ومعينً
عندمــا  لأمــرك،  مُدبــرًا  ولا  لــك، 
فــي  والحكومــات  الشــعوب  تقــع 
مــن  فــإن  والويــات؛  المصائــب 
يتركهــا  أن  الله:  مقــت  عامــات 
وتدابيرهــا،  يتركهــا  أن  وشــأنها، 
دبــروا أمركــم.. هــذا نتيجــة عملكــم، 
هــذا مــا وصلتــم إليــه، نعــوذ بــالله 
من ســخطه، ونعوذ بالله من مقته.

ن مــن عامــات مقــت الله  واإ
فــي وقــت  يكــون الله معــك  أن لا 
ِ فِــي الرَّخَــاءِ  الحاجــة: »تَعَــرَّفْ بِــاللَّ
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والتعــرَّف  ةِ«)5(،  ــدَّ الشِّ فِــي  يَعْرِفْــكَ 
إلى الله في الرخاء يعني أن تعرف 
اَلله فــي الأمــن، فيعرفــك فــي وقــت 
القاقــل والفتــن، أن تعــرفَ اَلله فــي 
فــي الضعــف، أن  القــوة، فيعرفــك 
فيعرفــك  الشــباب،  فــي  اَلله  تعــرفَ 
اَلله  تعــرِفَ  أن  الشــيخوخة،  فــي 
الفقــر،  فــي  فيعرفــك  الغنــى،  فــي 
أن تعــرفَ اَلله - عــز وجــل - فــي 
الرخــاء، فيعرفــك فــي الشــدة، ولــذا 
فــإنَّ أهــل الاســتقامة هــم أوليــاء الله. 

)5(- 08011 - المعجم الكبير للطبراني.
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الاســتقامة  ثمــرات  مــن  ن  واإ
علــى الديــن مــا يلمســه المســتقيمون 
فــي حياتهــم الدنيــا، كمــا جــاء فــي 
اسْــتَقَامُوا  لَــوِ  ﴿وَأَنْ  تعالــى:  قولــه 
مَــاءً  لَأَسْــقَيْنَاهُمْ  الطَّرِيقَــةِ  عَلَــى 

 .]16 ]الجــن:  غَدَقًــا﴾ 
علــى  النــاس  اســتقام  لــو 
الاســتقامة،  وتحققــت  التوحيــد، 
 - عــاه  فــي  جــل   - لكفاهــم الله 
صعوبــة العيــش، ولجعلهــم ينعُمــون 
العيــش،  مــن  وبحبوحــةٍ  رغــدٍ  فــي 
فــإن  الاســتقامة،  تتحقــق  لــم  ذا  واإ
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وقــد  خلقــه،  فــي  تــدور  الله  ســنن 
قَصَصًــا  علينــا  تعالــى  الله  قــصَّ 
- وليــس قِصَصًــا - والفــرقُ بيــن 
أن  و«القِصَــص«:  »القَصَــصِ« 
كانــت  تاريخيــة  حقيقــة  القَصــص 
ذلــك  يشــمل  والقِصــص  موجــودة، 
ومــا  الخيــال  يخترعــه  مــا  ويشــمل 
يكتبــه الروائيــون، والله أنــزل إلينــا 
علينــا  وقــصَّ  القَصَــص،  أحســن 
فــي كتابــه قَصَصًــا تاريخيــة، لتكــون 
ــا نــرد الأمــور  مثــالًا ومعيــارًا وميزانً
الماضــي  يشــمل  وعلــم الله  إليهــا، 
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مــا  فــكل  والمســتقبل،  والحاضــر 
وواقعنــا،  حياتنــا  فــي  إليــه  نحتــاج 
ضــرب الله لنــا بــه الأمثــال وقــص 
علينــا فيــه القَصــص، ومــا مــن أمــة 
مــن الأمــم الســابقة إلا ووقعــت فــي 
معصيــة، وقــد أراد النبــي - صلــى 
ل هــذه  الله عليــه وســلم - أن يحــوِّ
التأريخيــة  حالتهــا  مــن  القَصــص 
إلــى حالــة المثليــة، كمــا ســيتضح 
مــن خــال صفحــات هــذا الكُتيــب.
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خيرات الاستقامة وسيئات الذنوب: 
عنهــا  تتولــد  الاســتقامة  إن 
الأفــراد  مســتوى  علــى  الخيــرات 
وفــي  والحكومــات،  والشــعوب 
المقابل نجد أن الذنوب والمعاصي 
يتولــد عنهــا الشــرور علــى مســتوى 
والحكومــات،  والشــعوب  الأفــراد 
فابــد  معاصــي،  هنــاك  دام  مــا 
ومــن  الســيء،  أثرٌهــا  يظهــر  أن 
أســوأِ هــذه الآثــار: المقــت مــن الله، 
بمعنى أن يترك الله الناس وشــأنهم 
وتدابيرهــم، وألا يكــون حافظًــا لهــم، 
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وبينَّــا. ســبق  كمــا 
أمــا الذنــوب، فآثارهــا تشــمل 
فاعليهــا وغيرهــم، ذلــك لأنَّ الذنــوب 
أقســام، منها ذنوب شــخصية يتوب 
الله علــى صاحبهــا، ومنهــا ذنــوب 
جماعيــة لهــا أثــر علــى المجتمــع، 
ومــن أكثــر أســباب ظهــور الذنــوب 
الجماعيــة عــدم الأمــر بالمعــروف 
مــن  فــكلٍّ  المنكــر،  عــن  والنهــي 
التبرج والزنا والربا ذنوب جماعية، 
فالمرابــي قبــل أن يرابــي يعــرف أن 
مِنَ الأصحاب والأحباب والأغنياء 
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مــن يمكــن أن يقرضــه بالربــا، ولا 
يتأثــر أي منهــم بعظــم هــذا الذنــب، 
فالــذي لا يقــرض المديــن، ويُلجئــه 
بالربــا،  الاقتــراض  إلــى  مضطــرًّا 
ليــس إلا شــريكًا لــه فــي الــوزر، فمــا 
أحوجنــا إلــى صُنــدوقِ وقــفٍ للنقــد، 
يؤخذ له من الأغنياء ثم في المآل 
يــرد إليهــم، كمثــال للقــرض الحســن، 
نــي أعــرض علــى المســئولين هــذا  واإ
المشــروع، حتــى نخفــف مــن هــذه 

الجريمــة. 
مــا  الجرائــم  مــن  أن  كمــا 
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جماعيــة،  فيهــا  العقوبــة  تكــون 
ممــا يحوجنــا إلــى تدابيــر جماعيــة 
  ،- وجــل  عــز   - ربنــا  ليحفظنــا 
وليُبعِــدَ مقتــه عنــا، وهــذا مــن بعــض 

وســيئاتها. الذنــوب  آثــار 
الله  صلــى   - النبــي  يقــول 
عليــه وســلم- فــي صحيــح مســلم: 
لَــمْ  النَّــارِ  أهَْــلِ  مِــنْ  »صِنْفَــانِ 
أَرَهُمَــا: قَــوْمٌ مَعَهُــمْ سِــيَاطٌ كَأَذْنَــابِ 
النَّــاسَ،  بِهَــا  يَضْرِبُــونَ  الْبَقَــرِ 
ــاتٌ مُمِيــاَتٌ  وَنِسَــاءٌ كَاسِــيَاتٌ عَارِيَ
الْبُخْــتِ  أَسْــنِمَةِ  كَأَمْثَــالِ  رءُوسُــهُنَّ 
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الْمَائِلَــةِ، لَا يَدْخُلْــنَ الْجَنَّــةَ وَلَا يَجِــدْنَ 
نَّ رِيحَهَــا لَتُوجَــدُ مِــنْ كَــذَا  رِيحَهَــا، وَاإِ

وَكَــذَا«)6(.
الصنفيــن  بيــن  أن  شــك  لا 
صلــة عظيمــة، بــل إنَّ فــي الحديــث 
قاعــدة مهمــة، فكمــا أن للمهنــدس 
مــن  وغيــره  البنــاء،  لإقامــة  قواعــد 
أربــاب العلــوم كالكيميــاء والفيزيــاء 
مــادة  لــكل  فــإن  والرياضيــات، 
قواعدهــا التــي تقــوم عليهــا، كذلــك 
تقــوم الأمــم علــى قواعــد، منهــا التــي 

)6( 1793 - صحيح مسلم.
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قررهــا هــذا الحديــث، فذكــره للأقــوام 
كأذنــاب  أســواطٌ  بأيديهــم  الذيــن 
السياســي،  للظلــم  رمــزٌ  البقــر 
والنســاء الكاســيات العاريــات رمــزٌ 
للفســاد الخلقي، فمتى ظهر الفســاد 
معــه  يظهــر  أن  بــد  لا  الخُلقــي 
الظلــم السياســي، فمــن يعِــش عبــدًا 
لشــهوته، لــن يقــول لمــن تبرجــت: 
اتــقِ الله، ولــن يقــول للظالــم: أنــت 
التــازم  يُظهــر  فالحديــث  ظالــم، 
مــن  وهــذا  الجانبيــن،  هذيــن  بيــن 
آثــار الذنــوب، ومــا ظهــر الربــا أو 
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بأنفســهم  قــوم إلا أحلــوا  فــي  الزنــا 
الدمــار - والعيــاذ بــالله تعالــى -؛ 
لأن كل مــن الربــا والزنــا ليــس ذنبًــا 

يقــع بســبب غفلــة.
الذنــوب  فــإن  هــذا  ومــع   
علــى  عظيــم  أثــر  لهــا  الشــخصية 
يــاك أن تظــن  النــاس والمجتمــع، واإ
أنــك إن أذنبــت فاســتغفرت وقُبِلــت 
ذنبــك  بعــد  بقيــت  أنــك  توبتــك 
بمنزلتــك قبــل ذنبــك، فــا يغرينَّــك 
الشــيطان باقتــراف الذنــب ثــم التوبــة 
لمــا  تذكــروا معــي الأنبيــاء،  منــه، 
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اشــتد المحشــر علــى النــاس، واشــتد 
عليهــم الهــول فيــه، فيأتون الأنبياء، 
ويطلبون منهم أن يشــفعوا لهم عند 
ربهــم بــأن يعجــل الحســاب، فنجــد 
يذكــر  المقــام  ذاك  فــي  نبــيٍّ  كل 
ذنبــه الــذي تــاب الله - عــز وجــل 
- علــى صاحبــه فــي الدنيــا، إلا أنَّ 
ليســت كمنزلتــه  أذنــب  مــن  منزلــة 
أو  نبيًّــا،  كان  ولــو  الذنــب  قبــل 
رســولًا مُرسَــاً، حتــى يأتــون النبــي 
- صلــى الله عليــه وســلم - فيقــول 
نبينا -صلى الله عليه وسلم - كما 
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ثبــت فــي صحيــح البخــاري: »أَنَــا 
لَهَــا، فَأَسْــتَأْذِنُ عَلَــى رَبِّــي، فَيُــؤْذَنُ 
لِــي، وَيُلْهِمُنِــي مَحَامِــدَ أَحْمَــدُهُ بِهَــا 
لَا تَحْضُرُنِــي الْآنَ، فَأَحْمَــدُهُ بِتِلْــكَ 
الْمَحَامِــدِ، وَأَخِــرُّ لَــهُ سَــاجِدًا، فَيَقُولُ: 
ــدُ، ارْفَــعْ رَأْسَــكَ، وَقُــلْ يُسْــمَعْ  يَــا مُحَمَّ
لَكَ، وَسَــلْ تُعْطَ، وَاشْــفَعْ تُشَــفَّعْ«)7(، 
آثــار  لــه  الذنــب  أن  فالشــاهد 
عديــدة، قــد تظهــر فــي قــوة البــدن، 
يُحــرم  وقــد  الولــد،  أو  الــرزق،  أو 
بالذنــب  الــرزق  أو  الولــدَ  المُذنــبُ 

)7(- 6596 - صحيح البخاري
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يُصيبــه، وقــد جــاء التصريــح بهــذا 
فــي بعــض النصــوص مــن كتــاب 
ربنــا وأحاديــث نبينــا - صلــى الله 
-عــز  الله  يقــول   ،- وســلم  عليــه 
اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ  وجــل -: ﴿فَقُلْــتُ 
ــمَاءَ  السَّ يُرْسِــلِ  ــارًا ۞  غَفَّ كَانَ  إِنَّــهُ 
عَلَيْكُــمْ مِــدْرَارًا ۞ وَيُمْدِدْكُــمْ بِأَمْــوَالٍ 
ــاتٍ وَيَجْعَــلْ  وَبَنِيــنَ وَيَجْعَــلْ لَكُــمْ جَنَّ
]نــوح: 10- 12[. أَنْهَــارًا﴾  لَكُــمْ 

عنــد  كمــا  الأثــر  فــي  وجــاء 
ابــن مردويــه، أنَّ رجــاً جــاء إلــى 
»إنــي  فقــال:  علــي،  بــن  الحســن 
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فقيــر، فــادعُ الله لــي بالغنــى. قــال: 
آخــر  وجــاء  بالاســتغفار.  عليــك 
لــي  الله  فــادعُ  عقيــم،  إنــي  فقــال: 
بالولــد. فقــال: عليــك بالاســتغفار. 
فســأله تامذتــه: هــذا يســألك الفقــر 
وتقول له عليك بالاستغفار، وآخر 
يســألك أن تدعــو الله لــه بــأن يرفــع 
عنــه العقــم وأن يرزقــه الولــد فتقــول 
لــه عليــك بالاســتغفار؟ فقــال: أمــا 
قرأتــم قــول الله – عــز وجــل -: ﴿

فَقُلْــتُ اسْــتَغْفِرُوا رَبَّكُــمْ ..﴾ ]نــوح: 
10[، ثــم قــال: ﴿وَيُمْدِدْكُــمْ بِأَمْــوَالٍ 
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..﴾ ]نــوح: 12[ هــذا عــاج الفقــر، 
هــذا  ]نــوح: 12[   ﴾.. ﴿..وَبَنِيــنَ 

عــاج العقــم«. 
للفقــر،  عــاجٌ  فالاســتغفار 
وعــاجٌ للعقــم، ولــذا أســند النــووي 
عــن أبــي بكــرٍ - رضــي الله تعالــى 
عُطِــب شــجرٌ  قــال: »مــا  عنــه - 
ولا صيــد طائــرٌ إلا بتقصيــره فــي 
والأشــجار  فالطيــور  التســبيح«. 
فــي  ــرت  قصَّ فــإن  ربهــا،  تســبح 
الأشــجار،  قُطِعَــت  تســبيحها، 

الطيــور. وصِيــدَت 
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الله  صلــى   - النبــي  ويقــول 
نَّ الرَّجُــلَ لَيُحْــرَمُ  عليــه وســلم-: »وَاإِ
زْقَ بِالذَّنْــبِ يُصِيبُــهُ«)8(، فالذنــب  الــرِّ
ســبب مــن أســباب حرمــان الــرزق، 
ولــه خطــره علــى الأفــراد، وأخطــر 
أثــره  للذنــب  يكــون  أن  يمكــن  مــا 
قلبــه،  يَحــرف  أن  الإنســان  علــى 
ولا يســتقيم ميزانــه، وأن يدخــل فــي 
مــن ذكرهــم الله – عــز وجــل – فــي 
نَسُــوا  كَالَّذِيــنَ  تَكُونُــوا  ﴿وَلَا  قولــه: 
هُــمُ  أُولَئِــكَ  أَنْفُسَــهُمْ  فَأَنْسَــاهُمْ  اللََّ 

)8( 2104 - سنن ابن ماجة.
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الْفَاسِــقُونَ﴾ ]الحشــر: 19[، وهــذا 
أخطــر مــا يمكــن أن يقــع فــي أفــراد 
هــذه الأمــة، كمــا نــرى مــن الشــواهد، 
وكمــا نــرى عنــد كثيــرٍ مــن النــاس.

ينســى  التفســير:  أهــل  قــال 
الإنســان نفســه بــأن يذنــب الذنــب، 
فا يستحيي، ولا ينكسر، وأن يذنب 
الإنسان الذنب ولا يبالي ولا يشعر 
به، قال الله تعالى: ﴿.. أُولَئِكَ هُمُ 
الْفَاسِــقُونَ﴾ ]الحشــر: 19[، الذيــن 
فســقوا بهــذا بالذنــب، فالذنــب يجــر 
إلــى ذنــب آخــر، والســيئة تجــر إلــى 
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ســيئة أخــرى - والعيــاذ بــالله - كمــا 
بنــي إســرائيل: ﴿..  قــال الله عــن 
وَأَحَاطَــتْ بِــهِ خَطِيئَتــُهُ ..﴾ ]البقــرة: 
الخطيئــة  تحيــط  حتــى  أي   ]81
فــإذا  مــكان،  كل  مــن  بالمُخطــئ 
عليــه  ثقُلــت  هكــذا،  حالــه  أصبــح 
عــن  وانقطــع  والطاعــة،  العبــادة 
والأرض،  الســماء  بــرب  الصلــة 
وتركــه الله حتــى يُخــذل - والعيــاذ 
ن مــن أســوأ آثــار  بــالله تعالــى - واإ
وقــع  كلمــا  الإنســان  أن  الذنــوب، 
فــي الخُــذلان، وأراد أن يقــوم منــه، 
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وقــع فــي خُــذلان أكبــر منــه.

المجتمعــات  علــى  الذنــوب  آثــار 
 : لشــعوب وا

وكمــا أن للذنــوب أثــرًا علــى 
علــى  أثــرًا  للذنــوب  فــإن  الأفــراد، 
المجتمعــات والشــعوب، فــي كافــة 
الأنحــاء، بمــا يشــمل نــوع الذنــوب، 
فلكل نوع من أنواع الذنوب أثر في 
نمــط مــن أنمــاط الحيــاة، يــدل علــى 
ذلك ما أخرجه ابن ماجة والبيهقي 
عَب بسندٍ جيد عن عبد الله  في الشُّ
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بــن عمــر - رضــي الله عنهمــا - 
قــال: قــال رســول الله - صلــى الله 
خِصَــالٍ  عليــه وســلم -: »خَمْــسُ 
يَــا مَعْشَــرَ الْمُهَاجِرِيــنَ أَنْ تَنْــزِلَ بِكُــمُ 
: لَــمْ تَظْهَــرِ  أعَُــوذُ بِــالِله أَنْ تُدْرِكُوهُــنَّ
الْفَاحِشَــةُ فِــي قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى يُعْلِنُــوا 
إِلاَّ فَشَــا فِيهِــمُ الطَّاعُــونُ وَالْأَوْجَــاعُ 
الَّتِــي لَــمْ تَكُــنْ فَشَــتْ فِــي أَسْــاَفِهِمْ 
الَّذِيــنَ مَضَــوْا، وَلَــمْ يَنْقُصُــوا الْمِكْيَــالَ 
ةِ  ــنِينَ وَشِــدَّ وَالْمِيــزَانَ إِلاَّ أُخِــذُوا بِالسِّ
ــلْطَانِ عَلَيْهِــمْ،  الْمَئُونَــةِ، وَجَــوْرِ السُّ
وَمَــا مَنَعُــوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِــمْ إِلاَّ مُنِعُــوا 
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ــمْ يُمْطَــرُوا،  ــمُ لَ ــوْلَا الْبَهَائِ الْمَطَــرَ، وَلَ
وَعَهْــدَ  اِلله،  عَهْــدَ  يَنْقُضُــوا  وَلَــمْ 
رَسُــولِهِ إِلاَّ سَــلَّطَ اُلله عَلَيْهِــمْ عَدُوَّهُــمْ 
أَيْدِيهِــمْ،  فِــي  مَــا  بَعْــضَ  فَأَخَــذُوا 
بِكِتَــابِ اِلله  تُهُــمْ  أَئِمَّ يَحْكُــمْ  لَــمْ  وَمَــا 
جُعِــلَ  إِلاَّ  أَنْــزَلَ اُلله  فِيمَــا  وَيَتَّخِــذُوا 

بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ«)9(.
نــوع  وكل  أنــواع،  فالذنــوب 
منهــا لــه أثــره فــي نمــط مــن أنمــاط 
-صلــى  النبــي  هــو  وهــا  الحيــاة، 
الله عليــه وســلم – يبيــن لنــا خمســة 

)9( 66001 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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وآثارهــا  الذنــوب  هــذه  مــن  أنــواع 
المجتمــع. علــى 

النوع الأول: 
».. لَــمْ تَظْهَــرِ الْفَاحِشَــةُ فِــي 
قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى يُعْلِنُــوا إِلاَّ فَشَــا فِيهِــمُ 
الطَّاعُــونُ وَالْأَوْجَــاعُ الَّتِــي لَــمْ تَكُــنْ 

فَشَــتْ فِــي أَسْــاَفِهِمْ ..«.
صلــى   – النبــي  هنــا  يقــرر 
الله عليــه وســلم - قاعــدة عظيمــة 
ينبغــي لهــا أن تُكتــب علــى أبــواب 
العاجيــة  والمراكــز  المستشــفيات 
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وأن تتخذهــا وزارة الصحــة شــعاراً 
لهــا، ولــو أدرك النــاس معنــى هــذا 
مــن  لهــم  حصنــاً  لــكان  الحديــث، 
الأمــراض والأوجــاع التــي لــم تكــن 
لحــراس  ولأمكــن  أســافهم،  فــي 
يحاربــوا  أن  والفضيلــة  العقيــدة 
المفهــوم،  بهــذا  المعصيــة  ظهــور 
مــع النصــح للنــاس بالرفــق والليــن 
لمــن  فهنيئــاً  الطيبــة،  والكلمــة 
بــه  وعمــل  المعنــى  هــذا  أدرك 
النــاس علــى اختــاف  بيــن  داعيــاً 
الكلمــة  ن  واإ وأديانهــم،  أطيافهــم 
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الطيبــة والأســلوب المتســم بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة والبشاشــة مــع 
التــي  المفاتيــح  مــن  هــي  النــاس، 
تفتــح لهــا قلــوب الخلــق، كمــا كان 
حــال المســلمين ســابقاً، فهــذا أكبــر 
تجمــع للمســلمين علــى وجــه الكــرة 
الأرضيــة نــراه فــي إندونيســيا، وفيهــا 
مــا يزيــد علــى مائــة وثمانيــن مليــون 
يدخلهــا  لــم  ندونيســيا  واإ مســلم، 
الفتوحــات  طريــق  عــن  الإســام 
أهلهــا  تأثــر  نمــا  واإ والغــزوات، 
الذيــن  المســلمين  التجــار  بأخــاق 
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فتحــوا إندونيســيا بأخاقهــم الطيبــة 
وأســلوبهم  الحســنة،  ومعاملتهــم 
وأمانتهــم فــي التجــارة، فهنيئًــا لمــن 

بهــذه طريقــة. ديــن الله  ينشــر 
 »خَمْــسُ خِصَــالٍ يَــا مَعْشَــرَ 
أعَُــوذُ  بِكُــمُ  تَنْــزِلَ  أَنْ  الْمُهَاجِرِيــنَ 
تَظْهَــرِ  لَــمْ   : تُدْرِكُوهُــنَّ أَنْ  بِــالِله 
الْفَاحِشَــةُ فِــي قَــوْمٍ قَــطُّ حَتَّــى يُعْلِنُــوا 
..« الإعــان بالفاحشــة أشــد مــن 
الإعــان  لأن  ذلــك  الفاحشــة، 
بالفاحشــة يعنــي أنهــا تحولــت مــن 
عــام  ذنــب  إلــى  شــخصي،  ذنــب 
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قــال-  ولــذا  المجتمــع،  أفــراد  بيــن 
صلى الله عليه وســلم – مقرراً هذه 
القاعــدة: ».. فَشَــا فِيهِــمُ الطَّاعُــونُ 
وَالْأَوْجَــاعُ الَّتِــي لَــمْ تَكُــنْ فَشَــتْ فِــي 
هــذا  فــي  فتنتشــر   ».. أَسْــاَفِهِمْ 
بالفاحشــة  أقــر  الــذي  المجتمــع 
وأعلنهــا الأمــراض والأوجــاع التــي 
لــم يعرفهــا آباؤهــم وأجدادهــم كأثــرٍ 
المعلنــة، ولــذا  الذنــوب  لهــذه  عــام 
يقــول الله – عــزو وجــل -: ﴿وَاتَّقُــوا 
فِتْنَــةً لَا تُصِيبَــنَّ الَّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْكُــمْ 
ــةً ..﴾ ]الأنفــال: 25[، كمــا  خَاصَّ
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ــعب عَــنْ  أخــرج ابــن ماجــة فــي الشُّ
أَبِــي هُرَيْــرَةَ، أَنَّــهُ سَــمِعَ رَجُــاً يَقُــولُ: 
نَفْسَــهُ،  إِلاَّ  يَضُــرُّ  لَا  الظَّالِــمَ  »إِنَّ 
فَقَــالَ أَبُــو هُرَيْــرَةَ: بَلَــى وَاِلله، حَتَّــى 
الْحُبَــارَى لَتَمُــوتُ فِــي وَكْرِهَــا هُــزَالًا 

الظَّالِــمِ«)10(.  لَظُلْــمِ 
النوع الثاني: 

الله  صلــى   - النبــي  يقــول 
يَنْقُصُــوا  »وَلَــمْ   :- وســلم  عليــه 
أُخِــذُوا  إِلاَّ  وَالْمِيــزَانَ  الْمِكْيَــالَ 
وَجَــوْرِ  الْمَئُونَــةِ،  ةِ  وَشِــدَّ ــنِينَ  بِالسِّ

)10( 5707 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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فشــا  فــإن  عَلَيْهِــمْ«)11(،  ــلْطَانِ  السُّ
بيــن التجــار علــى كافــة أصنافهــم 
والميــزان،  المكيــال  فــي  التطفيــف 
وفشــا هــذا فــي مجتمعهــم وأقــروه، 
التــي أقرهــا  القاعــدة  شــملتهم هــذه 
النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -: 
»وَلَــمْ يَنْقُصُــوا الْمِكْيَــالَ وَالْمِيــزَانَ إِلاَّ 
ــنِينَ«، وقــد ورد معنــى  أُخِــذُوا بِالسِّ
آخــر،  نبــوي  حديــث  فــي  الســنين 
يقــول فيــه النبــي - صلــى الله عليــه 
وســلم - فيمــا ثبــت عنــه: »لَيْسَــتْ 

)11( 66001 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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ــنَةُ  ــنَةُ بِــأَنْ لَا تُمْطَــرُوا وَلَكِــنْ السَّ السَّ
تُنْبِــتُ  وَلَا  وَتُمْطَــرُوا  تُمْطَــرُوا  أَنْ 

شَــيْئًا«)12(.  الْأَرْضُ 
كثيــراً  المطــر  يكــون  فقــد 
كثيــراً  أو  وقتــه،  غيــر  فــي  ولكنــه 
لدرجــة الإضــرار بــالأرض والنبــات 
والــزرع، فتُحــرم الأرض مــن الخيــر 
مــن  يكــون  وقــد  النــاس،  ويُحْرَمُــه 
المكيــال  تطفيــف  ذلــك:  أســباب 
والميــزان، وهــو مــن رمــوز الغــش، 
فكل ما يلحق به مما يساويه ومما 

)12( 6615 - صحيح مسلم.
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هــو أعلــى منــه هــو مثلــه وزيــادة. 
الْمِكْيَــالَ  يَنْقُصُــوا  »وَلَــمْ 
ةِ  ــنِينَ وَشِــدَّ وَالْمِيــزَانَ إِلاَّ أُخِــذُوا بِالسِّ
الحيــاة شــديدة،  الْمَئُونَــةِ« فتصبــح 
الرغــد  قليلــة  النــاس،  علــى  ثقيلــة 

والــرزق.
وَجَــوْرِ  الْمَئُونَــةِ،  ةِ  »وَشِــدَّ
يجــور  فــا  عَلَيْهِــمْ«،  ــلْطَانِ  السُّ
بمــا  إلا  شــعبه  علــى  الســلطان 
كســبت أيديهــم، وبســبب معاصيهــم 
وانعــدام تقــوى الله - عــز وجــل – 
بينهــم، خاصــة فيمــن يملكــون المال 
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وأمثالهــم. التجــار  كفئــة 
فــي  العــرب  أدرك  وقــد 
فكانــوا  المعنــى،  هــذا  الجاهليــة 
مســؤولية  توزيــع  علــى  يحرصــون 
علــى  ومنهــا  بينهــم،  فيمــا  الحــج 
ســبيل المثــال: تفويــج الحجيــج مــن 
الــذي كان بيــد  إلــى منــى  مزدلفــة 
قبــل  دعائهــم  مــن  وكان  خزاعــة، 
الإســام كمــا يُقــرأ فــي كتــب الأدب: 
بأيــدي  أموالنــا  اجعــل  »اللهــم 
نســائنا،  بيــن  وحبــب  ســمحائنا 
مــا  فــإذا  بيــن ضعافنــا«،  وبغــض 
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جعــل  الأمــة  بهــذه  خيــرًا  الله  أراد 
الأمــوال بأيــدي الســمحاء، ولكانــت 
نفــوس مــن بأيديهــم الأمــوال أكبــر 
المناصــب  وجعــل  أموالهــم،  مــن 
نفــوس  الســمحاء، ولكانــت  بأيــدي 
مــن بأيديهــم المناصــب أعظــم مــن 
الأمــة  تهنــأ  وحينئــذٍ  مناصبهــم، 

وتســعد. 
أمــا إذا كان كل مــن المــال 
نفــوس  مــن  أكبــر  والمنصــب 
الأمــة،  لهــذه  فالويــل  أصحابهمــا، 
المكيــال  قــومٌ  طفــف  مــا  ولــذا 
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والميــزان إلا أُخِــذوا بالســنين وشــدة 
الســلطان.  وجــور  المئونــة 

وهــذا الحديــث يصلــح كقاعدة 
بيــن  لــوزارة التمويــن، تُعمــم  نبويــة 
التجار حتى لا تقع العقوبة العامة، 
بســبب تطفيــف المكيــال والميــزان، 
اجتماعيــة،  جريمــةٌ  يُعــد  الــذي 

وليســت جريمــةً شــخصية.
النوع الثالث: 

الله  صلــى   - النبــي  يقــول 
عليــه وســلم -: »وَمَــا مَنَعُــوا زَكَاةَ 
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وَلَــوْلَا  الْمَطَــرَ،  مُنِعُــوا  إِلاَّ  أَمْوَالِهِــمْ 
الْبَهَائِــمُ لَــمْ يُمْطَــرُوا«)13(. فــا ينــزل 
المطــر بيــن هــؤلاء إلا رحمــةً مــن 
الله – عــز وجــل - بالبهائــم، وهــذه 
الجويــة،  للأرصــاد  تصلــح  قاعــدة 
المطــر  نــزول  أســباب  مــن  فــإن 
منعــه  أســباب  ومــن  الــزكاة،  أداء 
ن زكــوات النــاس  منــع الزكــوات، واإ

المطــر. مــن موســم  لتُعــرف 
النوع الرابع:

يقــول فيــه النبــي - صلــى الله 
)13( 66001 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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عليــه وســلم -: »وَلَــمْ يَنْقُضُــوا عَهْــدَ 
اُلله  سَــلَّطَ  إِلاَّ  رَسُــولِهِ  وَعَهْــدَ  اِلله، 
مَــا  بَعْــضَ  فَأَخَــذُوا  عَدُوَّهُــمْ  عَلَيْهِــمْ 
فِي أَيْدِيهِمْ«)14(، وفي روايةً لأحمد 
ــا فِــي  فــي المســند: »أَخَــذَ قِطْعَــةً مِمَّ
أَيْدِيهِمْ«، فإذا أردنا أن نعرف لماذا 
تضيــع بــاد المســلمين، لعلمنــا أن 
هــذا الســبب، مــا نقــض قــومٌ عهــد 
الله  صلــى   - رســوله  وعهــد  اِلله 
عليــه وســلم- إلا ســلط الله عليهــم 
عــدوًا مــن غيرهــم فأخــذ قطعــةً ممــا 

)14( 66001 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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فــي أيديهــم، أو كمــا قــال: »بَعْــضَ 
مَــا فِــي أَيْدِيهِــمْ«.

النوع الخامس: 
صلــى   - النبــي  فيــه  يقــول 
لَــمْ  »وَمَــا   :- وســلم  عليــه  الله 
تُهُــمْ بِكِتَــابِ اِلله وَيَتَّخِــذُوا  يَحْكُــمْ أَئِمَّ
بَأْسَــهُمْ  جُعِــلَ  إِلاَّ  اُلله  أَنْــزَلَ  فِيمَــا 

 .)15 (» بَيْنَهُــمْ
هــذا هــو النــوع الخامــس، أو 
تحتــاج  وهــي  الخامســة،  الخصلــة 
منــا لتدبــر، وقــد يســر الله لــي ربطــاً 

)15( 66001 - شُعب الإيمان للبيهقي.
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بيــن هــذا الذنــب وأثــره لــم أره عنــد 
أحدٍ، فإن أصبت فأحمده سبحانه، 
الشــيطان،  نفســي ومــن  فمــن  لا  واإ

والله ورســوله بريئــان منــه.
تُهُمْ بِكِتَابِ  »وَمَا لَمْ يَحْكُمْ أَئِمَّ
اِلله وَيَتَّخِذُوا فِيمَا أَنْزَلَ اُلله إِلاَّ جُعِلَ 
بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ«، فســر وجــود البــأس 
والشــدة بيــن الشــعوب عــدم الحكــم 
بكتــاب الله وســنة رســوله – صلــى 
الله عليــه وســلم -، لــو ســأل ســائل 
صلــى   – النبــي  كان  هــل  فقــال: 
الله عليــه وســلم - يعلــم أنــه ســيأتي 
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فــي آخــر الزمــان حــكام مســلمون 
يحكمــون بغيــر مــا أنــزل الله؟ فــإن 
النبــي -  قــول  فــي  تأتــي  الإجابــة 
صلــى الله عليــه وســلم -: »سَــأَلْتُ 
رَبِّــي ثَاثًــا فَأَعْطَانِــيَ اثْنَتَيْــنِ، وَزَوَى 
ــي وَاحِــدَةً، سَــأَلْتُهُ أَنْ لا يُسَــلَّطَ  عَنِّ
غَيْرِهِــمْ  مِــنْ  عَــدُوًّا  تِــي  أُمَّ عَلَــى 
وَسَــأَلْتُهُ  فَأَعْطَانِيهَــا،  فَيَجْتَاحَهُــمْ، 
أَنْ لا يُهْلِكَهُــمْ بِسَــنَةٍ، فَأَعْطَانِيهــا، 
وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لا يَجْعَــلَ بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ، 

فَمَنَعَنِيهَــا«)16(.

)16( 99661 - المعجم الكبير للطبراني.
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فهــذه الأمــة لا تَهلــك هــاكاً 
ــا بســنة وجــوع أو زلازل ومثــل  عامًّ
ولا  العامــة،  الكــوارث  مــن  ذلــك 
تُهلــك بتســليط عــدوّ يتكالــبٍ عليهــا 
كلهــا، قــد يأخــذ طرفًــا أو قطعــة مــن 
يمكنــه  لا  ولكــن  المســلمين،  بــاد 
الإســامية  البــاد  كافــة  يأخــذ  أن 
فــي  مــرةً واحــدة، وهــذا كلــه جلــي 
قولــه – صلــى الله عليــه وســلم -: 
عَلَــى  يُسَــلَّطَ  لا  أَنْ  سَــأَلْتُهُ   ...  «
تِــي عَــدُوًّا مِــنْ غَيْرِهِــمْ فَيَجْتَاحَهُــمْ،  أُمَّ
فَأَعْطَانِيهَــا، وَسَــأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَهُــمْ 



65 فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْت

.»... فَأَعْطَانِيهــا  بِسَــنَةٍ، 
لا  أَنْ  »وَسَــأَلْتُهُ  قــال:  ثــم 
فَمَنَعَنِيهَــا«،  بَيْنَهُــمْ،  بَأْسَــهُمْ  يَجْعَــلَ 
فــإن ربطنــا هــذا بقولــه -صلــى الله 
يَحْكُــمْ  لَــمْ  »وَمَــا   :- وســلم  عليــه 
فِيمَــا  وَيَتَّخِــذُوا  اِلله  بِكِتَــابِ  تُهُــمْ  أَئِمَّ
أَنْــزَلَ اُلله إِلاَّ جَعَــلَ بَأْسَــهُمْ بَيْنَهُــمْ« 
لعلمنــا علــم يقيــن أن نبينــا – صلــى 
الله عليه وسلم - كان يعلم أن أمته 
ســتُحكم بغيــر كتــاب الله وســنته - 
صلــى الله عليــه وســلم - ومــا ذكــر 
تكفيرهــم، وفيــه دلالــة علــى صحــة 
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اســتصحاب إســامهم، وأن مجــرد 
الحكــم بغيــر مــا أنــزل الله لا يكفــر 
هــؤلاء، وهــذا دليــلٌ خفــيٌ قــوي مــن 
خــال الربــط بيــن هــذه النصــوص. 
إذًا هــذا الحديــث فيــه ألــوان 
وضُــروب وأنــواع لذنــوب لهــا آثــار 
وتنوعــت  فتعــددت  عليهــا  ترتبــت 
تشــمل  ولــم  ذنــب،  كل  بحســب 
آثارهــا وعقوباتهــا أصحابهــا فقــط، 
ــت جميــع النــاس وكافــة  نمــا عمَّ واإ
تخلَّفــت  ذا  واإ المجتمــع،  أفــراد 
فبرحمةٍ منه – ســبحانه - وفضل، 
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فقولــه - صلــى الله عليــه وســلم- : 
»وَلَــوْلَا الْبَهَائِــمُ لَــمْ يُمْطَــرُوا« هــو من 
رحمتــه - ســبحانه وتعالــى بالبهائــم 
-ســبحانه وتعالــى-، ولــولا رحمــة 
الله بخلقــه وفضلــه عليهــم، لعمــت 
مــن  هــي  التــي  الآثــار  هــذه  فيهــم 
فــي المجتمعــات.  الآيــات والســنن 

كتاب الله ذِكرٌ لنا فَلْنستقم:
أقبلــت علــى كتــاب الله؛  إن 
فأقبــل علــى قراءتــه لتعيــش، لتحيــا 
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بــه، ليكــون لــك ذكــرًا، ليكــون لــك 
بيــن هــذه الأمــم منزلــة، تدبــر معــي 
عــز   - ربــك  قــول  الحبيــب  أخــي 
وجــل -: ﴿لَقَــدْ أَنْزَلْنَــا إِلَيْكُــمْ كِتَابًــا 
فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَاَ تَعْقِلُونَ﴾ ]الأنبياء: 

 .]10
)لقــد(: للتحقيــق، والأمــر قــد 
تــم، فذِكرُنــا فــي كتابنــا ولا ذكــر لنــا 
أخــذ عمــر  هــذا  ومــن  غيــره،  فــي 
مقولتــه المشــهورة: »إنــا قــومٌ أعزنــا 
ــا العــزة  الله بالإســام، فمهمــا ابتغين
سُــننٌ  هنالــك  الله«،  أذلنــا  بغيــره 
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الســنّن  هــذه  المجتمعــات،  فــي  لله 
مفصلــة  جــاءت  وقــد  تتخلــف،  لا 
الآيــات،  مــن  كثيــر  فــي  ومجملــة 
تدبــر معــي قــول الله - عــز وجــل 
-: ﴿وَضَــرَبَ اللَُّ مَثَــاً قَرْيَــةً كَانَــتْ 
آمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً يَأْتِيهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا 
 ِ بِأَنْعُــمِ اللَّ فَكَفَــرَتْ  مَــكَانٍ  كُلِّ  مِــنْ 
فَأَذَاقَهَــا اللَُّ لِبَــاسَ الْجُــوعِ وَالْخَــوْفِ 
]النحــل:  يَصْنَعُــونَ﴾  كَانُــوا  بِمَــا 

 .]112
قررهــا  التــي  القواعــد  مــن 
فــي  النكــرة  أن  الأصــول  علمــاء 
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الإطــاق،  تفيــد  الإثبــات  ســياق 
فقولــه عــز وجــل - : ﴿وَضَــرَبَ اللَُّ 
مَثَاً قَرْيَةً ... ﴾ أيُّ قرية، لا تسأل 
عن اســمها أو عن موقعها أو عن 
أهلهــا، لا يعنينــا شــيء مــن ذلــك، 
التــي لا  سُــنَّة الله  يهمنــا  مــا  لكــن 
تتخلــف، ﴿ضَــرَبَ اللَُّ مَثَــاً قَرْيَــةً﴾ 
مــا، ﴿كَانَــتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً﴾ تعيش 
فــي رغــد وأمــن، والأمــن مــن النعــم 
عــز   - الله  امتــن  التــي  العظيمــة 
وجــل - بهــا علــى قريــش فقــال: ﴿

رِحْلَــةَ  إِياَفِهِــمْ   ۞ قُرَيْــشٍ  يــاَفِ  لِإِ
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فَلْيَعْبُــدُوا رَبَّ  يْــفِ ۞  وَالصَّ ــتَاءِ  الشِّ
هَــذَا الْبَيْــتِ ۞ الَّــذِي أَطْعَمَهُــمْ مِــنْ 
جُــوعٍ وَآمَنَهُــمْ مِــنْ خَــوْفٍ﴾ ]قريــش: 
لولاهــا  نعمــة،  فالأمــن   ،]4  -1
انتقلنــا، ولا جلســنا  مــا ســافرنا ولا 
حججنــا  ولا  العلــم،  مجالــس  فــي 
الأمــن  نعمــة  إن  اعتمرنــا،  ولا 
صلــى   - والنبــي  عظيمــة،  نعمــة 
الله عليــه وســلم - فــي ســنن ابــن 
مِنْكُــمْ  أَصْبَــحَ  »مَــنْ  يقــول:  ماجــة 
ــا فِــي سِــرْبِهِ  مُعَافًــى فِــي جَسَــدِهِ آمِنً
عِنْــدَهُ قُــوتُ يَوْمِــهِ فَكَأَنَّمَــا حِيــزَتْ لَــهُ 
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ــا«)17(، كأن الدنيــا كلهــا عنــده  نْيَ الدُّ
إن اجتمعــت لــه هــذه الأمــور.

قَرْيَــةً  مَثَــاً  اللَُّ  ﴿وَضَــرَبَ 
..﴾ ]النحــل: 112[ ومــا ســماها، 
لأن فيمــا أصــاب هــذه القريــة ســنة 
لا تتخلــف، ﴿كَانَــتْ آمِنَــةً مُطْمَئِنَّــةً 
يَأْتِيهَــا رِزْقُهَــا رَغَــدًا مِــنْ كُلِّ مَــكَانٍ﴾ 
يعيــش النــاس فيهــا فــي رغــد وخيــر، 
﴿فَكَفَــرَتْ بِأَنْعُــمِ اللَِّ﴾ لــم تــؤدِّ حــق 
الله، ولــم تشــكر النعمــة، ولــم يــؤدِّ 
لا  فالــذي  أموالهــم،  زكاة  أفرادهــا 

)71( 1314 - سنن ابن ماجة.
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يخــرج الــزكاة ليــس مجرمًــا فــي حــق 
نفسه، بل هو مجرمٌ في حق أمته، 
وكذلــك الــذي يتــرك الصــاة، يقــول 
الحافــظ ابــن حجــر: »الــذي يتــرك 
صــاة ركعتيــن لله يضــر بــكل عبــدٍ 
صالح لله في السماء والأرض من 
لــدن آدم لقيــام الســاعة«، لِــم؟ قــال: 
»لأن المصلــي يقــول الســام علينــا 
وعلــى عبــاد الله الصالحيــن، والــذي 
يتــرك الركعتيــن يتــرك الســام علــى 
الســماء  فــي  الصالحيــن  عبــاد الله 
الصالحيــن  الله  وعبــاد  والأرض 
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صالــحٍ  عبــدٍ  كل  فيضــر  جميعًــا، 
إلــى يــوم الديــن«.

فهذا تارك الصاة، وزره ليس 
فقــط فــي حــق نفســه، بــل هــو وزرٌ 
فــي حــق الأنبيــاء، وحــق الأوليــاء، 
ولــذا  الصالحيــن،  وحــق عبــاد الله 
مَثَــاً  ﴿وَضَــرَبَ اللَُّ  معــي:  تأمــل 
يَأْتِيهَــا  مُطْمَئِنَّــةً  آمِنَــةً  كَانَــتْ  قَرْيَــةً 
 ﴾.. مَــكَانٍ  كُلِّ  مِــنْ  رَغَــدًا  رِزْقُهَــا 
]النحــل: 112[ فمــا المطلــوب بعــد 
ضــرب هــذا المثــل؟ المطلــوب أن 
تشــكر النعمــة، كيــف يكــون شــكر 
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دَاوُودَ  آلَ  اعْمَلُــوا   ..﴿ النعمــة؟ 
شُــكْرًا ..﴾ ]ســبأ: 13[، اعملوا ... 
اعملــوا ... اتركــوا العبــث، واعملــوا 
بالطاعــات، وحافظــوا علــى النعمة. 
 ِ اللَّ بِأَنْعُــمِ  فَكَفَــرَتْ   ..﴿
..﴾ ]النحــل: 112[، هنــا تبينــت 
التعقيــب  تفيــد  و)الفــاء(  السُــنَّة، 
لِبَــاسَ  فَأَذَاقَهَــا اللَُّ   ..﴿ المباشــر: 
الْجُــوعِ ..﴾ ]النحــل: 112[، هــذه 
ســنة لا تتخلــف، فمتــى كفــرت قريــةٌ 
بأنعُــم الله بغــض النظــر أيــن هــي، 
مــن الــذي يعيــش فيهــا، فــا بــد أن 
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فيذهــب  أولًا،  الجــوع  لبــاس  تــذوق 
ــم  ــم تســتيقظ ول عنهــا الرغــد، فــإن ل
تتــب ولــم ترجــع فــا بــد أن يتبــع 
حصلــت  ومتــى  الخــوف،  الجــوع 
الذنــوب فــي الأمــة، فقــدت مقومًــا 
مــن مقومــات الأمــن، ومنهــا كثْــرةُ 
الهلــع والخــوف، وفقــدان  الجرائــم، 
لــم  الأمــن، والله - عــز وجــل - 
يقــل فأذاقهــا لبــاس الجــوع ولبــاس 
الخــوف، بــل قــال: ﴿ لِبَــاسَ الْجُــوعِ 
ولقــرب  لتازمهمــا  وَالْخَــوْفِ﴾ 

بعــض.  مــن  بعضهمــا 
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هــذه إرادة الله - عــز وجــل 
فــي المجتمعــات، وهــذه قاعــدة   -
فــي الخلــق، كلمــا  ظهــرت الذنــوب 
فــي أمــة، مقتهــا الله – عــز وجــل 
وفــق  شــأنها  تدبــر  وتركهــا   -
ربهــا  حفــظ  عــن  وتخــرج  قدراتهــا، 
أن  ســابقاً،  قررنــاه  مــا  وهــذا  لهــا، 
الله – عــز وجــل - يتــرك العاصــي 
وشــأنه ونفســه، دون أن يتدخل في 
رعايتــه، وحينهــا لا بــد أن يذهــب 
الأمــن، بعــد أن يأتــي الخــوف أولًا، 
وهــذه مصيبــة عظيمــة، ولــذا فــإن 
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العاصــي والمذنــب كاًّ منهمــا، لا 
يضــر  بــل  فحســب،  نفســه  يضــر 
أمتــه بأكملهــا، بينمــا الطاعــة فيهــا 
الأمــن  وفيهــا  والبركــة،  الخيــر 

العيــش. ورغــد  والعافيــة 

قصة سبأ التي أعرضت عن طريق 
الاستقامة:

تلــك كانــت القواعــد النظريــة 
المقررة في الكتاب والســنة، وقصة 
ســبأ التــي وردت فــي كتــاب الله – 
عــز وجــل – مــن أمثلــة تطبيقاتهــا 
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العلميــة.
وجــل  عــز   - الله  يقــول 
كَانَ  ﴿لَقَــدْ  الكريــم:  كتابــه  فــي   –
جَنَّتَــانِ  آيَــةٌ  مَسْــكَنِهِمْ  فِــي  لِسَــبَإٍ 
عَــنْ يَمِيــنٍ وَشِــمَالٍ كُلُــوا مِــنْ رِزْقِ 
بَــةٌ وَرَبٌّ  ــدَةٌ طَيِّ ــهُ بَلْ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَ

 .]15 ]ســبأ:  غَفُــورٌ﴾ 
اســم  أو  مــكان  اســم  )ســبأ( 
ــدْ  قبيلــة، قيــل فيهــا هــذا وذاك، ﴿لَقَ
 ،﴾  ... مَسْــكَنِهِمْ  فِــي  لِسَــبَإٍ  كَانَ 
وفــي الآيــة قــراءة متواتــرة أخــرى: ﴿

لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ ... ﴾، 
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بالجمــع، وقــال المدققــون مــن أهــل 
التفســير: مــا ســبب ذكــر مســكنهم 
أو مســاكنهم فــي القــراءة المتواتــرة؟ 
ولــم يذكــر بادهــم أو ديارهــم؟ قالــوا 
لشــدة الرخــاء، كان لــكل بيــت فــي 
سبأ جنتان، جنة عن يمين البيت، 
فــكل  البيــت،  يســار  عــن  وجنــة 
بجنتيــه  يختــص  ســبأ  فــي  مســكن 
لشــدة رغــد عيشــهم، ولــذا ذكــر آيــة 
البلــد  تلــك  المســاكن وليســت  تلــك 
لبيــان اختصــاص كل مســكن منهــا 
برغــد العيــش دون اســتثناء لأحــد، 
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ولــذا جــاء التفصيــل: ﴿جَنَّتَــانِ عَــنْ 
يَمِيــنٍ وَشِــمَالٍ﴾ ]ســبأ: 15[، وقــال 
علمــاء الإعــراب أن ﴿جَنَّتَــانِ﴾ بدل 
مــن: ﴿ آيَــةٌ﴾، فلــكل مســكنٍ فــي 
ســبأ: ﴿جَنَّتَــانِ عَــنْ يَمِيــنٍ وَشِــمَالٍ﴾ 
عليهــم  الله  فامتــن   ،]15 ]ســبأ: 
منهــم  مطلوبًــا  يكــن  ولــم  بفضلــه 
الكثيــر  الــرزق  بهــذا  التنعــم  ســوى 
مِــنْ  كُلُــوا   ..﴿ عليــه:  وشــكر الله 
رِزْقِ رَبِّكُــمْ وَاشْــكُرُوا لَــهُ ..﴾ ]ســبأ: 
15[، كلــوا مــن رزق الله، وتمتعــوا 
وجــل  عــز   – حــق الله  وا  وأدُّ بــه، 
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- فــي هــذه النعمــة التــي ترتعــون 
فيهــا. 

﴿.. بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ﴾ 
]ســبأ: 15[، والتنكير للتفخيم، قال 
كانــت  المفســرين:  مــن  المؤرخــون 
المرأة إذا حملت زنبياً -أي إناء- 
وطافــت  رأســها  علــى  فوضعتــه 
تحــت جنــة بيتهــا، امتــلأ مــن جميــع 
أصنــاف الفاكهــة، مــن غيــر قطــفٍ 
بالبنــان، ولا هــزٍ للأغصــان، وذلــك 
إن  مــا  والنعيــم،  الرغــد  شــدة  مــن 
تطــوف بالإنــاء الــذي علــى رأســها 
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حتى يمتلئ بالخيرات، وكان الرجل 
الغريــب إذا ورد علــى ســبأ، وكان 
ــل  ــل، مــات القُمَّ علــى مابســه القُمَّ
مــن شــدة عليــل هــواء تلــك البلــدة، 
 فهــي بلــدة طيبــة وهواءهــا طيــب، 
بَــةٌ وَرَبٌّ غَفُــورٌ﴾ ترتــع  ﴿.. بَلْــدَةٌ طَيِّ

فــي الخيــرات، وترفــل فــي النعيــم.
﴿فَأَعْرَضُوا ..﴾ ]سبأ: 16[، 
وهــذه الكلمــة يســتلزم منهــا وجوبًــا 
تقديــر محــذوف، وهــذا الإعــراض 
الذيــن  والرســل  الأنبيــاء  عــن  كان 
أُرســلوا إليهــم والاســتجابة لدعوتهــم، 
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شــكر  عــن  الإعــراض  وكذلــك 
ورســله،  ربهــم  فعصــوا  النعمــة، 
جــاء  التــي  النتيجــة،  هــذه  فكانــت 
ذكرهــا فــي مقــام التنبيــه علــى آثــار 
الأمــة  فــي  والمعاصــي  الذنــوب 
والشــعب، فحــذف مــا أعرضــوا عنــه 
مجمــاً،  ولا  مفصــاً  يذكــره  ولــم 
نمــا ذكــر إعراضهــم الــذي يحتمــل  واإ
تكذيــب الرســل والكفــر بهــم، وبمــا 
أرســلوا بــه مــن دعــوة وآيــات بينــات 
فقابلوهــا بالعنــاد والتكذيــب، كل هذا 
لــم يُذكــر علــى ســبيل الإجمــال أو 
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نمــا جــاء التفصيــل فــي  التفصيــل، واإ
العقوبــة  وهــذه  الإعــراض،  عقوبــة 
مــن ســنن الله فــي كونــه، وتختلــف 
والأزمــان،  الأماكــن  باختــاف 
لحكمــة عظيمــة يعلمهــا الله  -عــز 
وجــل -، وتعجــز العقــول البشــرية 
القاصــرة عــن إدراكهــا، - ســبحانه 
علمــه  عــن  يخفــى  لا   - وتعالــى 
خافيــة، وقدرتــه تحيــط بــكل شــيء، 
وليــس المســلم كالمجــرم، فســبحانه 
أعــدل العادليــن، وأحكــم الحاكميــن.

عَلَيْهِــمْ  فَأَرْسَــلْنَا  ﴿فَأَعْرَضُــوا 
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 ،]16 ]ســبأ:   ﴾.. الْعَــرِمِ  سَــيْلَ 
العربيــة،  اللغــة  علمــاء  بيــن  وقــد 
أن العــرب كانــوا فــي تلــك الحقبــة 
يســمون الســيول كل ســيلٍ باســمه، 
لــذاك  اســمٌ  أنــه  إمــا  العــرِم  فســيل 
مــا أنــه صفــة لــه، والعَــرِم  الســيل، واإ

الشــديد. الســيل  أي 
سَــيْلَ  عَلَيْهِــمْ  فَأَرْسَــلْنَا   ..﴿
جَنَّتَيْــنِ  بِجَنَّتَيْهِــمْ  لْنَاهُــمْ  وَبَدَّ الْعَــرِمِ 
ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ ..﴾ ]سبأ: 16[، 
وفــي قــراءة صحيحــة ﴿أُكُلِ خَمْــطٍ﴾ 
أيضًا، ﴿.. أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ 
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مِــنْ سِــدْرٍ قَلِيــلٍ﴾ ]ســبأ: 16[، أمــا  
أنهمــا  قيــل  وَأَثْــلٍ﴾  خَمْــطٍ  ﴿أُكُلٍ 
وشــجرة  الأراك،  شــجرة  شــجرتان، 
تســمى الطرفــاء، ومنهــم مــن يقــول 
خــاف ذلــك، وأن المقصــود أنهــا 
شــجر أخشــاب مــا لهــا ثمــار، فهــذه 
قصــة تاريخيــة حقيقــة، ذكرهــا الله 
– عــز وجــل – فــي كتابــه لنجعلهــا 
مِثليــة، فــكل مَــن كان فــي رغــد مــن 
بــد  لا  الله،  بأنعُــم  فكفــر  العيــش، 
أن يقــع معــه مــا وقــع مــع هــؤلاء، 

والوســائل تتغيــر.
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بِجَنَّتَيْهِــمْ  لْنَاهُــمْ  وَبَدَّ  ..﴿
وَأَثْــلٍ  خَمْــطٍ  أُكُلٍ  ذَوَاتَــيْ  جَنَّتَيْــنِ 
وَشَــيْءٍ مِــنْ سِــدْرٍ قَلِيــلٍ..﴾ ]ســبأ: 
النَّبَــق،  فهــو  الســدر  أمــا   ،]16
تلــك  الــدوم،  شــجر  بأنــه  ونعرفــه 
تُشــبع،  لا  التــي  الصغيــرة  الثمــرة 
الله  قــال  الصغيــرة  الثمــرة  وهــذه 
سِــدْرٍ  مِــنْ  وَشَــيْءٍ   ..﴿ عنهــا: 
﴿شَــيْءٍ﴾:   ،]16 ]ســبأ:  قَلِيــلٍ﴾ 
للتبعيــض،  و﴿مِــنْ﴾   للتبعيــض، 
و﴿قَلِيــلٍ﴾ للتقليــل، فلمــاذا فعــل الله 
هــذا بهــم؟ إنهــا الســنة الربانيــة فــي 
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كافــة:  الأمــم 
كَفَــرُوا  بِمَــا  جَزَيْنَاهُــمْ  ﴿ذَلِــكَ 
]ســبأ:  الْكَفُــورَ﴾  إِلاَّ  نُجَــازِي  وَهَــلْ 
17[. والفعــل المضــارع ﴿نُجَــازِي﴾ 
﴿ذَلِــكَ  وقولــه  الاســتمرارية،  يفيــد 
جَزَيْنَاهُــمْ﴾ للعلــة، وبيــان ســببها: ﴿

وَهَــلْ نُجَــازِي إِلاَّ الْكَفُــورَ﴾.
﴿وَجَعَلْنَــا بَيْنَهُــمْ وَبَيْــنَ الْقُــرَى 
الَّتِــي بَارَكْنَــا فِيهَــا قُــرًى ظَاهِــرَةً ..﴾ 
]ســبأ: 18[، بعــد أن حُرمــت هــذه 
بإعراضهــم،  العيــش  رغــد  القريــة 
وحــل بديارهــم القحــط، تحولــوا مــن 
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إلــى جزيــرة الحجــاز،  بــاد اليمــن 
بالقــرب مــن الشــام، ﴿وَجَعَلْنَــا بَيْنَهُــمْ 
وَبَيْــنَ الْقُــرَى الَّتِــي بَارَكْنَــا فِيهَــا ..﴾ 
]ســبأ: 18[، فــكل قريــة ذُكــرت فــي 
القــرآن ووُصفــت بأنهــا مبــارك فيهــا 
عي من قرى باد الشام، ﴿وَجَعَلْنَا 
بَيْنَهُــمْ وَبَيْــنَ الْقُــرَى الَّتِــي بَارَكْنَــا فِيهَــا 
قُرًى ظَاهِرَةً ..﴾ ]ســبأ: 18[، فمن 
رحمــة الله بهــم، انتقلــوا مــن بادهــم 
التــي حــل بهــا القحــط، إلــى بــادٍ 
أخــرى خيــر منهــا، إلا أنهــا تفتقــر 
إلــى رغــد العيــش الزائــد الــذي كان 
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فــي ســبأ قبــل نــزول العقــاب بهــا، 
فأقــام لهــم الله – عــز وجــل - بــادًا 
جديــدة وقــرىً ظاهــرة، وصــار لهــم 
فيهــا دورٌ يــرى بعضهــم بعضًــا مــن 
﴿ ظاهــرة،  قائمــة  يراهــا  خالهــا، 

الَّتِــي  الْقُــرَى  وَبَيْــنَ  بَيْنَهُــمْ  وَجَعَلْنَــا 
رْنَــا  وَقَدَّ ظَاهِــرَةً  قُــرًى  فِيهَــا  بَارَكْنَــا 
لَيَالِــيَ  فِيهَــا  سِــيرُوا  ــيْرَ  السَّ فِيهَــا 
وَأَيَّامًــا آمِنِيــنَ﴾ ]ســبأ: 18[، وقــدم 
الله الســير فــي الليــل علــى الســير 
المســافر  النهــار؛ لأن حاجــة  فــي 
للأمــن فــي الليــل أكثــر مــن حاجتــه 
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للأمــن فــي النهــار، ﴿سِــيرُوا فِيهَــا 
لَيَالِــيَ﴾، وذكــر الليالــي والأيــام يــدل 
علــى اتســاع البــاد، وكثــرة القــرى، 
وظهــور العمــران مــن حولهــا، فهــذا 
مــن فضــل الله عليهــم ورحمتــه بهــم 
بعد أن حلت بهم العقوبة الســابقة، 
لعلهــم يتعظــون ممــا حــل بهــم، إلا 
لــم يأخــذوا العظــة ولــم يعــوا  أنهــم 
العبــرة، واســتمروا علــى عصيانهــم 

وذنوبهــم.
ــيْرَ  السَّ فِيهَــا  رْنَــا  وَقَدَّ  ..﴿
سِــيرُوا فِيهَــا لَيَالِــيَ وَأَيَّامًــا آمِنِيــنَ﴾ 
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]سبأ: 18[،  فماذا كانت النتيجة؟ 
أَسْــفَارِنَا  بَيْــنَ  بَاعِــدْ  رَبَّنَــا  ﴿فَقَالُــوا 
..﴾ ]ســبأ: 19[، وذلــك لانشــغالهم 
قــراءة  وفــي  العمــران،  بتكثيــر 
ــد  صحيحــة متواتــرة: ﴿فَقَالُــوا رَبَّنَــا بَعِّ
بَيْــنَ أَسْــفَارِنَا ..﴾، وأصبــح التباعــد 
لافتخــار، فيتفاخــرون بكثــرة الــدور 
وعظــم البنيــان، وهــذا مــن ظلمهــم 
عــز  عنهــم –  قــال  كمــا  لأنفســهم 
أَنْفُسَــهُمْ  وَظَلَمُــوا   ..﴿  :- وجــل 
..﴾ ]ســبأ: 19[، بــأن رجعــوا إلــى 
معاصيهم وذنوبهم، وتركوا التوحيد 
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والاســتجابة للأنبيــاء، ومــا شــكروا 
الســنة  فكانــت  عليهــم،  ربهــم  نعــم 
أَحَادِيــثَ  فَجَعَلْنَاهُــمْ  الربانيــة: ﴿.. 
]ســبأ:   ﴾.. مُمَــزَّقٍ  كُلَّ  قْنَاهُــمْ  وَمَزَّ
النــاس،  أحاديــث  جعلناهــم   ،]19
قْنَاهُــمْ﴾  وأحاديــث المجالــس، ﴿وَمَزَّ
تقــول: مزقــت ثوبــي، أي: جعلتــه 
فــي  قطعــةٍ  كل  وجعلــت  قطعًــا، 
مــكان، وهكــذا كان حــال هــؤلاء﴿

قْنَاهُــمْ﴾ أي جعلناهــم ممزقيــن  وَمَزَّ
لا  الأرض  أنحــاء  فــي  ومفرقيــن 

بلــد واحــد. يجمعهــم 
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